
  تنبيه

اعلم أ ن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأ نه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على      

  العلم، بل تقتضي أ يضا ا حاطته بهم سمعا وبصًرا وقدرةً وتدبيًرا، ونحو ذلك من معاني ربوبيته.

 

  تنبيه أ خر

والعقل والفطرة أ شرت فيما س بق ا لى أ ن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والس نة      

  والا جماع:

 

  : فقد تنوعت دلالته على ذلك.الكتابأ ما *    

 }وَهُوَ  فتارة بلفظ العلو والفوقية والاس تواء على العرش، وكونه في السماء، كقوله تعالى:- 

حَْْنُ  عِبَادِه{ فوَْقَ  القَْاهِرُ  }وَهُوَ  العَْظِيُم{ العَْلِي  توََى{ العَْرْشِ  علََى  }الرَّ  فِي  مَنْ  }أأََمِنتُْْ  اس ْ

مَاءِ    . الَأرْضَ{ بكُُِ  يََْسِفَ  أنَْ  السَّ

ليه، كقوله:-  ليَْهِ  وتارة بلفظ صعود الأ ش ياء وعروجها ورفعها ا 
ِ
مُ  يصَْعَدُ  }ا  الكََِْ

ي ِبُ{ وحُ  المَْلائكَِةُ  }تعَْرُجُ  الطَّ ليَْهِ{ وَالري
ِ
ذْ  ا

ِ
ُ  قاَلَ  }ا ني ِ  عِيسَ  يَ  اللَّّ

ِ
ي ا { وَرَافِعُكَ  كَ مُتوََف ِ لَََّ ِ

  . ا

لَهُ  }قلُْ  وتارة بلفظ نزول الأ ش ياء منه، ونحو ذلك، كقوله تعالى:-   مِنْ  القُْدُسِ  رُوحُ  نزََّ

مَاءِ  مِنَ  الْأَمْرَ  }يدَُب ِرُ  رَب ِكَ{ لَى  السَّ
ِ
  . الأرَْضِ{ ا

 

أ حاديث كثيرة تبلغ فقد دلت عليه بأ نواعها القولية والفعلية والا قرارية في الس نة: وأ ما *   

 ربي "س بحان وسلم في سجوده: حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه

 س بقت رحْتي ا ن عرشه: فوق عنده كتب الخلق قضى لما الله "ا ن . وقوله: الأ على"

. وثبت عنه أ نه رفع يديه وهو  السماء؟" في من أ مين وأ نا تأ منوني "أ لا . وقوله: غضبي"



. وأ نه رفع يده ا لى السماء وهو يَطب الناس يوم  أ غثنا" "اللهم المنبر يوم الجمعة يقول:على 

. وأ نه قال  اشهد" "اللهم عرفة حين قالوا: نشهد أ نك قد بلغت وأ ديت ونصحت. فقال:

  . مؤمنة" فا نها "أ عتقها، قالت: في السماء. فأ قرها، وقال لس يدها: الله؟" "أ ين للجارية:

 

: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. والعلو صفة لالعقوأ ما *  

  كمال، والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، وتنزيهه عن ضده.

 

: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أ و خائف الفطرةوأ ما *  

الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا فزع ا لى ربه تعالى ا لا وجد في قلبه ضرورة 

  يسرة.

أ ين تتجه قلوبهم  الأ على" ربي "س بحان واسأ ل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: 

  حينذاك؟.

 

: فقد أ جمع الصحابة والتابعون والأ ئمة على أ ن الله تعالى فوق سماواته، الا جماعوأ ما *  

 والتابعون )كنا ذلك نصا وظاهرًا، قال الأ وزاعي:مس توٍ على عرشه. وكلامهم مشهور في 

،  الصفات( من الس نة به جاءت بما ونؤمن عرشه، فوق ذكره تعالى الله ا ن نقول: متوافرون

من أ هل العلم، ومحال أ ن يقع في مثل ذلك خلاف،  وقد نقل الا جماع على ذلك غير واحد

ا لا مكابر طمس على قلبه، واجتالته وقد تطابقت عليه هذه الأ دلة العظيمة، التي لا يَالفها 

  الش ياطين عن فطرته. نسأ ل الله تعالى السلامة والعافية.

فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أ بين الأ ش ياء وأ ظهرها دليلًا، وأ حق الأ ش ياء وأ ثبتها    

  واقعا.



 

  تنبيه ثالث

تتضمن ما قلته في بعض اعلم أ يها القارئ الكريم أ نه صدر مني كتابة لبعض الطلبة،       

  المجالس في معية الله تعالى لخلقه، وذكرت فيها:

أ ن عقيدتنا: أ ن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، وتقتضي ا حاطته بكل شيء علما 

وقدرةً وسمعا وبصًرا وسلطانا وتدبيًرا، وأ نه س بحانه منزه أ ن يكون مختلطا بالخلق أ و حالاً 

بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأ نه  في أ مكنتهم، بل هو العل

ء   كََِثلِِْ  }ليَسَْ  مس توٍ على عرشه كما يليق بجلاله، وأ ن ذلك لا ينافي معيته، لأ نه تعالى  شَيْ

مِيعُ  وَهُوَ    . البَْصِيُر{ السَّ

  توكيد حقيقة معيته تبارك تعالى. )ذاتية( وأ ردت بقولَ

  

أ نه مع خلقه س بحانه في الأ رض، كيف؟، وقد قلت في نفس هذه الكتابة وما أ ردت     

كما ترى: أ نه س بحانه منزه أ ن يكون مختلطا بالخلق أ و حالاً في أ مكنتهم، وأ نه العل بذاته 

وصفاته، وأ ن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أ يضا ما نصه بالحرف 

 اعتقده، ا ن ضال أ و كافر فهو مكان كل في بذاته الله أ ن زعم من أ ن "ونرى الواحد:

  اهـ. أ ئمتها" أ و الأ مة سلف من غيره ا لى نس به ا ن وكاذب

 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أ ن يقول: ا ن الله مع خلقه في الأ رض.    

 ومازلت ولا أ زال أ نكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي، جرى فيه ذكره. وأ سأ ل الله

خواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأ خرة.   تعالى أ ن يثبتني وا 

 



التي تصدر في الريض، نشر  )الدعوة( هذا، وقد كتبت بعد ذلك مقالًا نشر في مجلة    

، قررت 911هـ أ ربع وأ ربعمائة وأ لف، برقم:  1404يوم الاثنين الرابع من شهر محرم، س نة 

لا سلام ابن تيميه رحْه الله تعالى: من أ ن معية الله تعالى لخلقه حق فيه ما قرره ش يخ ا

على حقيقتها، وأ ن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق، فضلًا عن أ ن يس تلزمه. 

، وبينت أ وجه الجمع بين علو الله تعالى (1) )ذاتية( ورأ يت من الواجب استبعاد كلمة

  وحقيقة المعية.

 

تس تلزم كون الله تعالى في الأ رض، أ و اختلاطه بمخلوقاته، أ و نفي  واعلم أ ن كل كلمة    

علوه، أ و نفي اس توائه على عرشه، أ و غير ذلك مما لا يليق به تعالى؛ فا نها كلمة باطلة، 

نكارها على قائلها كائنا من كان، وبأ ي لفظ كانت.   يجب ا 

 

فا ن الواجب تجنبه، لئلا  وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى    

يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أ ثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أ و على لسان 

ثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق  رسولهصلى الله عليه وسلم فالواجب ا 

  بالله عز وجل.
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